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The acoustic component in ENNADHM Teory  Between 
Abdul Qahir al-Jorjani and Diaa al-Din ibn al-Athir 
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فـي إطـار    يةراسة الكشف عن تطور المباحث الصوتالدتروم هذه  خص:ملّال
وسيبين البحث أن اهمال الجرجاني للجانب الصوتي في نظريته كان ، ظمالنّ يةنظر

تولى ابن الأثير سد الثغرة في إنجـاز الجرجـاني بـإجراء    ، نقطة ضعف وقصور
فألمع إلى الجانب الصـوتي  ، أو يبطلها ةيظرالنّعديلات المناسبة دون أن ينسف التّ

مستثمرا جهود الجرجاني وابن سنان الخفـاجي  ، ركيبالتّودرسه في حال الإفراد و
  في هذا المجال.
 ابن الأثير.، الجرجاني، يةالمباحث الصوت، ظمالنّ يةنظر :يةكلمات مفتاح

Abstract: This study aims to detect the evolution of acoustic 
studies in the theory of ENNADHM. Research will show that the 
negligence of the phonic side in this theory of AlJorjani was a 
deficiency. Ibn Al-Athir modified this theory of Aljorjani by making 
the appropriate modifications without abolishing the theory or 
denying it. Adding the acoustic side In the studies of particular 
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words and their combination, while investing in the efforts of al-
Jorjani and Ibn Sinan Al-Khafaji in this domain . 
Keywords: ENNADHM theory, acoustic studies, Abdul Qahir 

al-Jorjani, Diaa al-Din Ibn Al-Athir. 
 ـ الددرست البلاغة في  : . مقدمة1 مكونـات    ةرس العربي القديم ضـمن ثلاث

إذ يخضع الكلام إلى تنظيمات ، ركيبيالتّلالي والمكون الدالمكون الصوتي والمكون 
نظيم الصوتي الذي يفسر لنـا الأصـوات ويوزعهـا بشـكل لا     التّمعينة أهمها : 

لالي الذي يفسر لنا معاني هذه البنـى  الدنظيم التّو، تيتعارض فيه صوت مع صو
نظيم الجملي الذي يجعل من المفردات سياقا مترابطا وتركيبا متماسـكا .وهـذه   التّو

 إلا ، المكونات وإن أشار البلاغيون إلى أنها لاتعمل آحادا أو منفردة بل متظـافرة 
 كلهـا  تحـظ  ولـم  ،العمق درجة بنفس جميعا تكن لم الثلاثة نظيماتالتّ دراسة  أن

  . ارسينالد لدى ،نفسه بالاهتمام
 العربية البلاغة طرحتها يالتّ ظرياتالنّ أقوى من واحدة بوصفها ظمالنّ يةونظر

 المكونـات  إلـى  ظرالنّ في ارسينالد  بين باينالتّ يعكس ممتاز نموذج ،تاريخها في
عبـر مسـارها    يةظرالنّهذه ارس لالدولأن   ،يةالأولو سلم على وترتيبها المذكورة

وعددا لا يسـتهان بـه   ، ي طرأت عليهاالتّغييرات التّاريخي يلمس كما هائلا من التّ
فإن ذلك يفرض تركيز مواطن البحث حول ما يخـدم   ، من العلماء الذين تناولوها

ي تبدو بارزة وخصبة العطاء التّوتكاد المحاور ، راسةالدي تعنى بها هذه التّ يةالقض
ا نحن بصدده أن تتبلور في المكون الصوتي لدى بلاغيين اثنين هما عبد القاهر فيم

  ين بن الأثير .الدالجرجاني وضياء 
البلاغيـين  ظم بـين  الـنّ  يةفي نظرالمكون الصوتي  وفي معرض تفتيق فكرة

ظم الـنّ  يـة إحاطـة نظر  يةراسة بعضا من أوجه إشـكال الدتستعرض المذكورين  
الجوانب المؤثرة في جماليات العمـل الفنـي ومـدى اسـتمرار     بكل   يةالجرجان
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 ـفصـيلات  التّوالإضافات و، المشروع الجرجاني بعد القرن الخامس الهجري ي التّ
  :   يةالالتّساؤلات التّراسة في ثناياها محاولة الإجابة عن الدوبهذا تجمع ، مسته
هي الآثـار  ما هو موقف الجرجاني من المستوى الصوتي داخل نظريته وما -

 المـؤثرة  الجوانب بجميع نظريته في القاهر عبد أحاط وهل ي خلفها موقفه ذاك؟التّ
  .؟ الأدبي العمل في

ي استثمر بها التّ يةما هو موقف ابن الأثير من المستوى نفسه ؟وما هي الكيف  -
  ي قدمها  ؟التّاقد جهود الجرحاني والإضافات النّهذا 
    اقدين ؟النّوراء تصورات  ي تقفالتّما هي الخلفيات  -

 يـة ظرالنّاستنطاق ذخيرة ضخمة من الأقـوال  راسة بالدوسنقوم من خلال هذه 
عـن  متماسكة  يةونظمها في نسق منتظم؛ بهدف تأسيس معرفة نظر ، طبيقاتالتّو

ظم الـنّ  يـة تطور المباحث المتعلقة بالأصوات وطريقة تأليفها وتمازجها  في نظر
ين بـن  الـد وصولا إلى ضـياء  ، يةظرالنّهر الجرجاني مؤسس ابتداء من عبد القا

ي قدمها ابن الأثيـر ولقـح بهـا    التّراسة عددا من الآراء الدحيث تتضمن  الأثير.
لا يمكن أن توصـف   يةوتطبيق يةنظر راسة تقاطعات الدوستكشف ، ظمالنّ يةنظر 
شـاردز  درة مع تصورات معاصـرة وخاصـة آراء رومـان ياكبسـون وريت    النّب

ظم الـنّ  يـة إعـادة بنـاء نظر   يةإمكان مما يقدم تصورا واضحا عن ، وديسوسور
  ظريات الحديثة .النّوقراءتها قراءة جديدة تتفق مع  

 قد معالمها لأن ،غيره من أكثر الجرجاني باسم ارتبطت يةظرالنّ هذه إن والواقع
 يكن لم قبله ظمالنّف ،غيره دون الجليل العالم هذا يد على اتضحت وقسماتها تحددت
 مـن  نـابع  عفـوي  شيء هو وإنما ،مباشرة بطريقة مدروسا أو عمد عن مقصودا

 داخـل  الكريم القرآن في الإعجاز آو عرالشّ بجمال يؤخذون حين العلماء ملاحظات
ظم عند عبد القاهر  فهو عمل مدروس ومحور يـدور  النّأما   ،فحسب طاقالنّ هذا

ظم قبل عبد القاهر يرقى النّوبعبارة أخرى لم يكن ، لهحوله كتابه "دلائل الإعجاز"ك
ولم يكن محيطا بألوان البلاغـة كلهـا ولـم يشـمل جميـع       يةظرالنّإلى مستوى 
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لا يجمعها رابط ولا ينظمها سلك ولم ، وإنما كان نتفا متفرقة هنا وهناك، عبيراتالتّ
    عبير.التّتكن عمادا يرتكز عليه في الأسلوب و

 والبلاغيـون  قـاد النّ فيها شارك متواصلة يةفكر جهود نتيجة هي إذا يةظرالنّف
  بـذاتها  قائمـة  يةنقد يةبلاغ يةنظر الجرجاني يدي على تبلورت حتى ،واللغويون

  ابقين.الس بآراء فيه مستهديا ،معبدا القاهر عبد أمام ظمالنّ لدراسة الطريق فكان
إن إدراك الجرجـاني:  لقـاهر ا عبد عند ظمالنّ يةنظر في  الصوتي المكون .2

إلـى   يـة موقف عبد القاهر من المكون الصوتي لا بد أن يتم في ضوء نظـرة جد 
حيث ستشكل القضيتان  ، الفصاحةمفهوم  يةثم قض، اللفظ والمعنى يةقض موقفه من

  كلتاهما مدخلا جيدا لتوضيح فكرته المتعلقة بالجانب الصوتي:  
 ذاته في للفظ يةمز يرون من آراء القاهر دعب فند اللفظ والمعنى: يةقض-1. 2

 المعنـى  يةأسبق تكريس محاولا الفكرة هذه عن فاعالد في واضحة استماتة وأظهر
 معانيها أو أصواتها حيث من المفردة الألفاظ أن وبين، له دون اللفظ يةوإرساء المز

 معجـزة  نـت لكا دخل لها كان لو إذ الفصاحة باب في ولا الإعجاز في لها دخل لا
 كان لما ذلك صح ولو ،وسكنات وحركات أصوات من فيها وما يةاللغو بأوضاعها

 ـ ،اللغـوي  إعجـازه  ولبطل الكلام من غيره على فُضل الكريم القرآن لـيس  " فـ
وتلاقـت  ، هالتّبل أن تناسقت دلا، طقالنّألفاظها في  التّأن تو، الغرض بنظم الكلم

  . 1قل"معانيها على الوجه الذي اقتضاه الع
الكلام :"لا  يةوهو يرى أنه في عمل، بب الذي يراه هو أن اللفظ يتبع المعنىالسو

وإذا ظفرت بـالمعنى فـاللفظ معـك وإزاء    ، تطلب اللفظ بحال وإنما تطلب المعنى
 2ناظرك."

لالة على أن  اللفظ عند عبد القاهر هو وعاء غير مقصود الدوهذا نص صريح 
        فإذا أضفنا إلى هذا القول مـا نـص عليـه مـن      ، عنىلذاته لأن المطلوب هو الم

أن :"إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تسـتأنف فكـرا فـي    
  3ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها "
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  اللفظ له يةالمعنى وتبع يةسبقاقد بأالنّتأكد لدينا ما سبقت الإشارة إليه من تشبث هذا 
ويضيف الجرجاني قائلا :" فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصـودة قبـل   

ظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في النّوأن يكون الفكر في ، رتيبالتّظم والنّالمعاني ب
  4ظر حقه."النّنظم الألفاظ...فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي 

دليل على ما يذهب إليه حيث أكـد أن المعنـى   التّم خطوة أخرى في اتجاه ويتقد
 يـة هي : القلـب والفكـر والرو   يةوأنه يدرك بواسطة قوى نفس، قائمة بذاتها يةبن

 ـولا علاقة للحواس الخمس بذلك الإدراك وعلـى رأسـها    ، والعقل والفهم معالس 
:"من حيـز المعـاني    يةلمزونتحقق من هذا الإحساس حين نسمعه يقول أن مكمن ا

وتسـتعين  ، بل حيث تنظر بقلبك، وأنها  ليست لك حيث تسمع بأذنك، دون الألفاظ
  5وتستنجد في الجملة فهمك."، بفكرك  وتعمل رويتك وتراجع عقلك

ي تكشف موقف عبد القاهر من المستوى الصـوتي فهـي   التّ يةالثان يةأما القض
  موقفه من الفصاحة :  

ظم الـنّ  يةأساس في نظرأ : انطلق عبد القاهر من مبد لفصاحةمفهوم ا -2. 2
ولكنها تحسن بمكانها مع أخواتها ، ياقالسبمعزل عن  يةمفاده أن ليس للفظ قيمة ذات

فهذا نص صريح على أن الجرجاني  6ركيب ومن ثم مراعاتها للمعنى المرادالتّفي 
بـل   ، المفاضلة بين كلمتين ةيوهو لا يكتفي برفض إمكان، لا يعترف باللفظ المفرد

إنه أوصد بشكل نهائي باب البحث في قيمة اللفظ مفردة من غير أن ينظـر إلـى   
    7مكان تقع فيه.

لها  يةالصوت يةللفظة مفردة كان طبيعيا أن يهمل البن يةلالالدوكما رفض القيمة 
ي المعنـى  ي من أجلها استحق اللفظ الوصف بأنه فصيح هي فالتّ يةذلك أن :"المز

أكيد بقوله :" إنّ التّحيث يذهب إلى  ، اسالنّأو الصوت كما يرى معظم  8دون اللفظ"
طق ولكن مـن أجـل   النّكلامنا في فصاحة تجب للفظ لا من أجل شيء يدخل في 

  .9لطائفَ تُدرك بالفهم""
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 يـة ركيز على عمل العناصر في البنالتّمن هنا اتجهت تحليلات الجرجاني نحو  
 كأن يقول إن هذه اللفظة صلحت هنا لكونها على صفة كـذا ، أجل إنتاج المعنىمن 

 أو لأن مـا قبلهـا يوجـب كـذا    ، أو لأن الغرض يوجب كذا، ها على كذالتّأو لدلا
فالألفاظ هنا تدرس بناء على علاقاتها ووظيفتها في أداء  المعنـى المقصـود فـي    

المعنى دون أن نعثر  يةجنح ناحوليس كوحدات مستقلة.  وتفسيراته جميعا ت، صالنّ
  على تفسير صوتي يعلل اختيار الكلمات أو مواقعها .  

فرد في نقطتين الأولى :يذهب إلى التّصور حقق الاستثناء  والتّوالجرجاني بهذا 
  أن فصاحة اللفظ :  

وبذلك يكـون قـد   ، من أجل معناه لا من أجل جرسه وصداه يةإنما هي مز -أ
  قاد جميعا.النّو خالف آراء البلاغيين

ولهذا لا تظهر في "اللفظ المفرد ، إن الفصاحة ميزة خاصة بمجموع الألفاظ -ب
.وهذا خلافـا  10المقطوع المرفوع عن الكلام وإنما يوجبها للفظة موصولة بغيرها"

إذ مـن المفيـد   ، قدي القائم على تخصيص وصف الفصاحة باللفظ المفردالنّللتوجه 
ظ قد حظي بدراسة مستقلة تحت مسمى الفصـاحة عنـد   هنا  أن نشير إلى أن اللف

حيث شملت دراسـته الجانـب الصـوتي     -ه466ت-معاصره ابن سنان الخفاجي
  لالي معا.الدو

وواضح من خلال ما تقدم أن عبد القاهر الجرجاني يكـره الاتجـاه الصـوتي    
وحتـى يسـد    ، المحض ويمقت دراسة الأصداء المجردة والأجـراس الخالصـة  

من أصلها فقد حاول من كل وجه ومن كل طريـق أن   يةالذريعة الصوتالجرجاني 
وليس ذلك فحسـب  ، يبطل كون الفصاحة وصفاً للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان

 وافر على دراسة الأصوات والأجراس والأصداء داء دوياً يسـرى فـي   التّبل عد
لقـدماء مـن   بب في ذلك هو أن االس. وذهب إلى أن 11العروق ويفسد مزاج البدن

واستمر عليه العـرف  ، رف وجرت العادة بذلكالشّالبلاغيين عندما وصفوا اللفظ ب
فتح ذلك على المتأخرين الذين لم يفهموا جيداً  بابا من الفساد لا يمكن وصفه ولهذا 
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وتنافر  يةرفض الجرجاني تماماً معايير الفصاحة عند اللفظيين مثل الغرابة والحوش
 يةهي العلم باللغة ومفرداتها ؛ بل المز –عنده  –الفصاحة  فليس الحروف وغيرها
  12ركيب.التّظم والنّوالخصائص في 

وكما رفض الجرجاني الاعتداد بصوت المفرد فقد كـان طبيعيـا أن  يـرفض    
يقول :"ما مثـل  ، داعي الحتميالتّظم ومسموعه أيضا كنوع من النّالاعتداد بصوت 

ثم يـزعم أنـه    ، يث هو لفظ ونطق لسانمن يزعم أن الفصاحة صفة للفظ من ح
يدعيها لمجموع حروفه دون آحادها إلا مثل من يزعم أن ها هنا غزلاً إذا نسج كان 

وإذا كـان   ، 13وإذا فرق ونظر إليه خيطاً خيطاً لم تكن فيه حمرة أصـلاً"  ، أحمر
ّـر طبالنّقض لا يغيران من طبيعة الخيوط شيئا.  فكذلك النّسج والنّ يعـة  ظم لا يغي

  المفردات في ذاتها.  
وبهـذا  ، للتركيـب  يةالصوت يةلم يعد الجرجاني ليجد من جدوى في دراسة البن

  ركيـب التّظم والـنّ  مرفض الجانب الصوتي جملة وتفصيلاً سواء فـي المفـردة أ  
 يةالصـوت  يةوينبغي علينا من هذا المنظور أن نسلم بأن هذا البلاغي " لا يقيم للناح

ابقة رفضـا عميقـا للدراسـة    السوقد أظهرت الأقوال  ، 14ي وزن"ركيب أالتّمن 
هـذا   لأن، نيا ولكنه يتجاوزه إلى نظرة أكثر عمقـا الدلا يقف عند حدوده  يةالصوت

إبطـال أن   اقد فيالنّالرفض لا يلبث أن يبين عن نفسه صريحا عندما يتمادى هذا 
ص القرآنـي وغيـره   النّفي  ةيعاملا من عوامل تحديد المز يةالصوت يةاحالنّتكون 

إذ إن ، والإبـداع  يـة ورفض أي رأي يقول بوجود دور للأصوات في تحديد المز
 الجرجـاني  نظر في الصوتي المستوىالاستناد إلى الصوت أمر لا مبرر له مادام 

 يـة حوالنّ المعـاني  وبين العبارات بين والجمالي البلاغي فاضلالتّ إنتاج عن عاجزا
ويبرر  الجرجاني موقفه ذاك بأنا "إذا جعلنـا الصـوت هـو      ،ظمالنّ بها يراد يالتّ

العمدة في المفاضلة بين عبارتين ولم نعرج على غيره لزم أن نقصر الفضيلة عليه 
بـل إنـه عـد    ، 15 ناعةالشّحتى لا يكون الإعجاز إلا به وفي ذلك ما لا يخفى من 
  يـة القول مـن غيـر رو    المسألة شبهة ضعيفة :" يتعلق بها متعلق ممن يقدم على
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 لاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحـروف التّوهي أن يدعي أن لا معنى للفصاحة سوى 
وإذا كان الأمر كذلك :"بـان  ، 16طق حروف تثقل على اللسان"النّحتى لا يتلاقى في 

بب في السوالإعجاز حول اللفظ ورام أن يجعله  يةأنه ليس لمن حام في حديث المز
 17والخروج عن فاسد من القول إلـى مثلـه"   ، سكع في الحيرةالتّ هذه الفضيلة إلا

في المعاني ولهذا "لا  يةوليس هذا الموقف إلا صدى لما يستشعره من انحصار المز
  18نجد في كتابي عبد القاهر البلاغيين أي حديث إيجابي عن الأصوات"

كانت كفيلة  ي ساقها الجرجانيالتّتأسيسا على ما تقدم يمكن القول إن المبررات 
ي قام بها معاصره التّكتلك  يةام عن دراسة الألفاظ ونظمها دراسة صوتالتّبعزوفه 

  ي كان يمكنه الوصول إليها.التّتائج المتميزة النّظر عن النّبقطع ، ابن سنان الخفاجي
ظم كما طرحهـا الجرجـاني   النّ يةؤال الذي يطرح نفسه : هل إن نظرالسلكن 

جعلته  يةجانب الصوتي ؟أم أن لدى الجرجاني نفسه دوافع ذاتعاجزة عن احتواء ال
  يتعمد إقصاء ذلك الجانب ؟

لما خلفه الجرجاني من تحلـيلات لا يشـك     اظر بعين المتفحص المدققالنّ إن
وقدرة علـى سـبر أغـوار     يةلحظة أن الجرجاني بكل ما حباه االله من مهارة ذوق

وتضلعه وتمرسه في تحديد الفروق ، نهصوص يجهل الجانب الصوتي أو يغفل عالنّ
أو تخفى عليـه   يةيضعانه في موقع أكبر من أن تغيب عنه أجراس صوت يةعبيرالتّ

  نغمات وإيقاعات.    
وفي الواقع لا يمكن الحكم على موقف الجرجـاني الـرافض تمامـا للدراسـة     

تى ندرك وح، اقدالنّاريخي الذي عاشه هذا البلاغي التّبمعزل عن الظرف  يةالصوت
اريخي الصحيح لا بد أن نعـي  أن القـرن   التّجيدا وزن آرائه ونضعها في سياقها 
اقد قادرا على الفصـل  النّحيث لم يعد  ، ظريالنّالخامس الهجري هو زمن الوعي 

إنـه زمـن   ، يـة قدالنّ يـة وبين مواقفه وآرائه البلاغ، بين انتمائه الفكري والمذهبي
 يـة القرآن يـة ومكمن المز، اني سني أشعري المذهبفالجرج، في المواقف يةالجذر

ظـر  النّفس بقطـع  النّوالكلام عبارة عن المعاني القائمة في ، عنده من حيز المعاني
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  الفصاحة عنـده علـى المعـاني    يةفلابد من أن ترتكز نظر ، عن علاقتها بالألفاظ
عبارة عن الأصوات والكلام  ، أما الخفاجي فمعتزلي، بالذات يةالمعنو يةوعلى البن
ي يحـدثها  التّ يةفلا بد من أن ترتكز الفصاحة عنده على الألوان الصوت ، والألفاظ
وعلى هـذا الأسـاس لا   ، ولابد من أن ينطلق من الصوت أساسا للتركيب، الكلام

بقـدر مـا    ، تؤدي المعنى أداء حسـنا وواضـحا   يةلفظ يةيطلب أصحاب اللفظ بن
فهم المسرفون بالزخارف والمحسنات. عنـد هـذا المـدى     ،معالستلذ  يةيطلبون بن

 يـة يصبح من الطبيعي استحضار مقولة الباحث علي مهدي زيتون لما لها من أهم
إبداعا منتميا  يةامع فرأوا المزالسحيث يقول:" تطلع المعتزلة بعين ، ياقالسفي هذا 

نة بعين الواضع فـرأوا  السوتطلع أهل  ، إلى عالم اللفظ باعتبار ما يقدمه من معنى
  19" يةاللفظ يةمتحكمة بالبن يةإبداعا منتميا إلى عالم المعنى باعتباره بن يةالمز

ةقطة الثانالنّا أمي يجب أن نراعيها فهي دواعي الجرجاني إلى تأليف كتابه التّ ي
ة ليقمع بذلك فتن، ويجيب عنها، أراد أن يفندها ويردها آراءوذلك ، "دلائل الإعجاز"

فريـق بـين   التّقسيم والتّوهي فتنة  ، كانت قد انتشرت في هشيم كتب الأدب واللغة
وإذ قد عرفنا ذلك فلا بد إذن أن ، وتقديس اللفظ وإهمال قيمة المعنى، اللفظ والمعنى

 نفرق بين كتاب أُلِّف ليدحض باطلا ويدافع عن إعجاز القرآن بصـورة واضـحة  
  شف تصورا معينا دون أن يرتبط بسجال نقدي.  قد الأدبي ليكالنّوكتاب أُلِّف في 

تتبعنا تصريحات الجرجاني فلن يخفى علينا ما أسبغ على لهجته من طـابع  ولو 
معينـة فـي    يةكلامي لأن اهتمامه بالرد على الخصوم قد أكسب نظريته سمة ظرف

فقد أراد الجرجاني أن يهدم آراء اللفظيين بصورة لا تجعل لهـم   ، بعض الجوانب
وإذا كان الجرجاني قد عد ، وأن يغلق جميع منافذ الخصوم، ينبض من جانب عرقا

علاجاً كانـت لـه آثـاره      فإنه قد عالجه، الاشتغال باللفظ داء دوياً ينبغي علاجه
فاع عـن  الـد ي لا نظير لها فـي  التّتشدده في ذلك واستماتته  فقد بلغ به ، يةالجانب

كافة آراء البلاغيين قبله وجعل الفصاحة  –من أجل معركته -خالف فيه موقفه حدا 
فقد جعل كلا مـن البلاغـة    –صفة للمعنى دون اللفظ والجرس وأصداء الحروف
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 للمعنى ؛ وليس لها من تعلّق بالألفاظ والأصوات وما شـابه ذلـك   يةوالفصاحة مز
تكون في معناه ...فقد بطـل   يةولهذا يقول : "إن الكلام يكون فصيحاً من أجل مز

ل وجه و كل طريق أن تكون الفصاحة  وصفا للفظ من حيث هو لفظ ونطق من ك
  20لسان "

 : لائلالـد  كتـاب  آخـر  في ابقة ما نص عليه السصريحات التّفإذا أضفنا إلى 
 داخـلاً  اللسان على يثقل مما وسلامتها الحروف مذاقة تكون أن نأبى لا أنا "واعلم

 ونفيـل  ننكره الذي وإنما , الإعجاز رأم يؤكد مما تكون وأن , الفضيلة يوجب فيما
 وحـده  بـه  معجزاً يجعله أن – لفساده وخطأه تقبيحه يقصد – إليه يذهب من رأي

 لا بما لدينا اتضح ،21 " ناعاتالشّ من ذكرنا ما إلى فيخرج والعمدة الأصل ويجعله
 أن يـرد  لـم  ولكنه ونغمها الألفاظ فصاحة ينكر لم  الجرجاني أن مجالا للشك يدع

 تظهر يةعنا بها يعن ولم الآخرون درسها كما يدرسها لم ولذلك بها الإعجاز فسري
 ـويبدو أن اعتصام الجرجاني  ،الكلام في وتأثيرها مزيتها ديد بـالمعنى ونبـذه   الشّ

على الأصوات  يةافع فيه هو خوفه من قصر المزالدللصوت وراء ظهره إنما كان 
 لصوتي.لا لتقاصر نظريته عن احتواء الجانب ا

وأسـلوبه  ، على الرغم من إقصاء هذا الجانب فإن طريقة الجرجاني في الطرح
ظريات وأحسنها في دراسة الإعجـاز  النّفي عرض الحجج جعل من نظريته أميز 

إذ لم يسبق لها في تاريخ هذا العلم مثيل ولم يأت بعدها ما  ، القرآني على الإطلاق
قاد الذين تلوا عبد القـاهر  النّظم النّ يةظرقد بهرت نول ، هو أحسن منها أو يضاهيها

قبسا يخطف أبصـار الكثيـرين    يةظرالنّحيث كانت هذه ، وتركت فيهم أثرا عظيما
حتى عند أولئك الذين يختلف عنهم ، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

رها حيث تبدو العلاقة واضحة بـين جـذ  ، الجرجاني مذهبيا كالزمخشري المعتزلي
فقـد طبـق   ، مع الفكاك القائم بين مذهبي الرجلين يةالجرجاني وثمارها الزمخشر

على آي القرآن الكريم ومال في آرائه إلى الأخذ باتجـاه  ، ظمالنّ يةالزمخشري نظر
وعرض في تفسيره للأسلوب من وجهة نظر عبد القـاهر  ، أصحاب المعاني عامة
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فجره هذا للحديث عـن  ، ظمالنّوعلاقات  عبيرالتّركيز على طرق التّمع ، الجرجاني
ملتقيا مع عبد ، يةأخير في بعض الآيات القرآنالتّقديم والتّفكرة الاختصاص  لتبرير 

 22القاهر الأشعري  على أرض واحدة فأهمل الجانب الصوتي ولم يعـره اهتمامـا  
اهر وإن كان لابد من كلمة أخيرة فإن الزمخشري قد توكأ كثيرا على سابقه  عبد الق

  دون أن يؤسس لنفسه موقفا مستقلا.  
 فعلـى ، ظمالـنّ  يـة ما يهمنا الآن هو تداعيات إقصاء الجانب الصوتي من نظر

 فـي  ظريـات النّ كل على تتفوق تزال لا ظمالنّ يةنظر بأن العميق إيماننا من الرغم
 ومـع   ،الغرب في ظرياتالنّ أحدث مزاحمة كتف إلى كتفا وتقف , يةاللغو العلوم

كان قمة شامخة فـي  ، ابقينالسبأن "عبد القاهر كان طرازا آخر مختلفا عن  مانناإي
لقد كان له من أصالة الفكر ورهافة الذوق وبراعة الحـذق وقـوة   ، قدالنّالبلاغة و

بل ، قد العربيالنّالذكاء وتوقد الذهن ما رفع من مقامه درجات ووضعه من مسيرة 
  ذلـك  رغم ،23وشك بلوغه أن يعجز اللاحقين"العالمي الموضع المتفرد الفذ الذي ي

نقطة قصور أفقا  ظر إليها بوصفهاالنّظم والنّ يةفي نظر يةالصوت يةفقد شكلت القض
ارسون في قـراءة نقـد عبـد القـاهر     الدقاد والنّي صدر عنها التّآخر من الآفاق 

حيث ، لأن عدم اعتراف هذا الأخير بالمكون الصوتي كانت له تبعات ، الجرجاني 
ي طرحها الجرجاني علـى  التّ يةظرالنّارتابت قراءة الأستاذ محمد مندور في قدرة 

فرغم تنويه هـذا الباحـث  بعبـد    ، يةلوينات الصوتالتّاتجة عن النّتبرير الجماليات 
إلا أنه يعتبـر إنكـار الجرجـاني لمزايـا اللفظـة      ، ظمالنّ يةالقاهر وإشادته بنظر

ونحن لا ندعي لرجلنا العصمة ولا نضـرب دائمـا   ، نقره:"إنكار مسرف لا يةالذات
وتتماثل مـع   ، 24والذي لا شك فيه أن لجرس الألفاظ كما قلنا وقعا إيجابيا"، بعصاه

هذه القراءة  تصريح للباحث العراقي نعمة رحيم العزاوي يذكر فيه :"كانت نظـرة  
 ـ   النّالجرجاني للفظة نقطة ضعف فـي منهجـه    ة قـدي ذلـك لأن لجـرس اللفظ

 يـة شأنا يجب ألا يغفل عند البحث عن المقومـات الفن  يةالذات يةوخصائصها الصوت
ظم كما سماه عبد القاهر لا يسـتغني عـن جـرس    النّركيب أو التّكما أن ، للعبارة
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ركيب التّمما يعجز ، جربةالتّعور وخفايا الشّالألفاظ وتكوينها الصوتي في نقل دقائق 
 يـة ولم تقع نتائج قراءة سيد قطـب لنظر ، 25إبرازه" ظم عن نقله أوالنّأو علاقات 

انتقد إهمال حيث  ، بعيدا عما أفضت إليه قراءة مندور  والعزاوي يةظم الجرجانالنّ
وفي ذلك يقول:" ومع أننا نختلف مـع  ، عبد القاهر لدراسة الجانب الصوتي للألفاظ

 يةم لقيمة اللفظ الصـوت االتّعبد القاهر في كثير مما تحويه نظريته هذه بسبب إغفاله 
كما يغفل الظلال ، وهو ما عبرنا عنه بالإيقاع الموسيقي، مفردا ومجتمعا مع غيره

ولها عندنا قيمة كبرى في العمل الفني... مع هـذا فإننـا   ، في أحيان كثيرة يةالخيال
هامة كهذه عليها الطابع العلمي  دون أن يخـل   يةنعجب باستطاعته أن يقرر نظر

      26ه الفني في كثير مواضيع الكتاب" بنفاذ حس
ي تمادت فـي   التّأوضح القراءات الحديثة   العشماوي وتعد قراءة د.محمد زكي

قـائلا: " ولكـن الـذي      اتجة عن إهمال دراسة الجانب الصوتيالنّلبيات السإبراز 
لغـة  والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بال، نؤاخذ عليه عبد القاهر أنه في بحثه هذا الطويل

لم يفسح المجال لدراسة الجانب الصوتي في اللغـة   يةو المعنو يةعورالشّومكوناتها 
جربـة  التّفليس من شك في أن جانبا هاما من ، ودلالاته على المعنى بشكل إيجابي

بل ذهب أبعد من ذلك حين أكـد أنـه " لا   ، 27غم"النّعر مصدره الصوت و الشّفي 
بل إن ، ا بالإشارة إلى هذا الجانب مجرد إشارةينبغي أن نكتفي في منهج لغوي كهذ

الموقف كان يحتم على عبد القاهر أن يكثف علاقة الأصوات باللغة ووظيفتها فـي  
أداء المعنى و على الأخص أنه متهم لفرط حماسته وغيرته على تأكيد الوحدة بـين  

ع بإغفاله جانب اللفظ وإنكاره لقيمته من حيث هو صـوت مسـمو  ، اللفظ والمعنى
إلا إذا جاء في  يةعورالشّأو  يةومع إيماننا بأن اللفظ المفرد لا يكتسب قيمته الصوت

كما أننا لا ، عر جملةالشّفي  يةإلا أننا لا نذهب إلى إنكار قيمته الصوت، شكل سياق
ينبغي أن نكتفي بمجرد الإشارة إلى أن الصوت جزء من المعنى بل ينبغي أن نحدد 

   28بين الأصوات ومعانيها"  يةجابطبيعة العلاقات الإي
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بالأصوات كانت نقطـة   يةظرالنّوإجمالا فقد كشفت هذه القراءات أن عدم ربط 
وإن الذي نحرص على تأكيـده مـن   ، يةظم الجرجانالنّ يةضعف وقصور في نظر

ضج ولم تكتمل تماما رغم النّظم لم تنضج تمام النّ يةخلال ما تقدم بيانه هو أن نظر
وإن استطاعت أن تفسر جانب المعـاني فقـد   ، جبار الذي قدمه الجرجانيالجهد ال

 يـة يبقى أن الجرجاني وإن قصـر المز ، بقيت قاصرة عن تفسير الجانب الصوتي
فـإن  ، ي ذكرناهاالتّديد والصارم بدوافعه الشّزامه التّعلى المعاني انسجاما منه مع 

  الأثير ليقول كلمته الفصل.ظم سيظل ينتظر ابن النّ يةالجانب الصوتي  في نظر
وهـي إطالـة   ، لقد توقفنا في بعض الإطالة المقصودة وما أعقبها من نتـائج  

  الموقف الذي تبناه ابن الأثير فيما بعد:   يةفرضتها أهم
يواجهنا ابن  ين بن الأثير:الدظم عند ضياء النّ يةالمكون الصوتي  في نظر .3

  واضـحة المعـالم والقسـمات    يـة فكر ةيالأثير في مؤلفاته بروح متميزة وشخص
 تيةوص دةماب في صلظمـا  منترا للغة فکحين اعتبر ا مؤسسا لنفسه موقفا مستقلا

حيـث درس  ، يـة ائر للصـناعة اللفظ السصف الأول من كتاب المثل النّفخصص 
للفظ مفردا ثم مجتمعا مع غيره كما قام على رصـد ظـواهر    يةالخصائص الصوت
ممـا يؤكـد أن   ، مما يمكن أن ينضوي تحت مبحث البـديع ، فقرالإيقاع وتوازن ال

 ـالجانب الصوتي يمثل ركنا قارا في مجمل تصوراته .لكن ما هي الإضافات  ي التّ
  ي قدمها سابقوه؟التّتائج المتميزة النّظم وكيف استثمر النّ يةقدمها لنظر

نـه لمـا رأى أن   غير أ، وتبناها يةظم الجرجانالنّ يةلقد تلقف ابن الأثير نظر   
أجرى عليهـا   يةمعالسولا تلبي الحاجات المتعلقة بالحاسة  يةغير كاف يةظرالنّهذه 

ونستطيع ، ظر في بعض مكوناتها بما يناسب فهمه للكلامالنّتعديلا وطورها  وأعاد 
وإذا مـا   ، عبـد القـاهر   يةابن الأثير لا تقل تماسكا عن شخص يةالقول إن شخص
فإن ابن الأثير يمثل الاتجاه ، هر أن يمثل الاتجاه العقلي خير تمثيلاستطاع عبد القا

  اللفظي تمثيلا مكينا .  
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إلـى حـد     يةظم الجرجانالنّ يةيسلم بنظر بأن ابن الأثير لابد من الاعتراف يةبدا
وقد أشار أحمد مطلوب في سياق حديثـه  ، نقل أقوال عبد القاهر وأفكاره نقلا حرفيا

ظم الـنّ  يةين بن الأثير في نظرالدلى ذلك حين قال:"وتابعه ضياء عن عبد القاهر إ
وردد عباراتـه  ، وأخذ أمثلته وعلق فيها كتعليق عبد القـاهر ، وإن لم يتحدث مثله

صريح بمايلي:"كان ابن الأثير فيمـا أرى  التّبكار إلى يوسف  فيما ذهب، 29وآراءه"
قوله الذي لم يخرج في شيء عن بدليل  ، من أكبر المتأثرين بعبد القاهر الجرجاني

واعتبر محمد غنيمي هلال ابن الأثير :"ممن تابع عبد القـاهر فـي   ، 30عبد القاهر"
  31 ظم."النّنظريته في 

 يةالمتعلقة بنظر يةطبيقالتّواهد الشّو يةظرالنّلقد قدم ابن الأثير كثيرا من المفاهيم 
ويكشـف   ، يةظرالنّاسيات هذه ولعله بذلك يعلن قبوله بعض أس،  يةظم الجرجانالنّ

بما يكشف عـن فكـرة مفادهـا أن    ، عن عزمه تجاوز  بعض الأساسيات الأخرى
ي انطلق منها يضيف إليها ويعدل ويحور فـي  التّظم هي نقطة الارتكاز النّ يةنظر

وأول ما فعله في هذا الصدد  قلب المعادلة ، في جوهرها يةظرالنّجزئيات لم تمس 
حيث أقر بـالمفهوم الـذي   ، بد القاهر بما يتوافق مع انتمائه الفكريي اعتمدها عالتّ

حديث ابن الأثير عن هذا المصـطلح  فقد كان ، أورده ابن سنان الخفاجي للفصاحة
 إذ اعتبر الفصاحة سمة من سـمات اللفـظ المفـرد   ، قريبا جدا من كلام ابن سنان

    .32فـ"اللفظة الواحدة لا يطلق عليها اسم البلاغة ويطلق عليها اسم الفصاحة"
لم يكتف ابن الأثير برد الاعتبار للفظ المفرد من خلال مفهوم الفصاحة فحسـب   
ولكنه تقدم خطوة أبعد باتجاه تعزيز الصلة وتوثيقها بين اللفظ المفـرد والصـوت    

مع منها ويميل السالأصوات فالذي يستلذه  يقول في ذلك: "إن الألفاظ داخلة في حيز
 ـألا ترى أن  ، والذي يكرهه وينفر عنه هو القبيح ، إليه هو الحسن مع يسـتلذ  الس

حرور ويميل إليهما ويكـره صـوت الغـراب    الشّصوت البلبل من الطير وصوت 
والألفـاظ   ، وينفر عنه وكذلك يكره نهيق الحمار ولا يجد ذلك في صهيل الفـرس 

يمة حسـنة يسـتلذها   الدذا المجرى ؛ فإنه لا خلاف في أن لفظه المزنة وه يةجار
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ا همع وأن لفظة البعاق قبيحة يكرهالسوهذه اللفظات الـثلاث مـن صـفة     ، معالس
    .33المطر ؛ وهي تدلّ على معنى واحد"

لم تعد وقفة ابن الأثير أمام مصطلح الفصاحة الذي ورد عند ابن سنان عارضة 
دأ بملاحقة الفكرة إلى آخر منعرجاتها مستوفيا فيها القول مستقصيا حيث ب، يةوجزئ

ضع للفصاحة شروطا لم تبتعد كثيرا عما ورد عنـد  فو، كل ما يمكن أن يثار حولها
روط الشّبما يوحي أن ابن الأثير كان يدور في فلكه .وسنركز هنا على ، ابن سنان

  : يةالصوت
ي رأى ابن سنان يـدور حـول تقـارب    تباعد المخارج : إن ابن الأثير الذ -أ

قد حاول تصويب ذلك الموقف مـن أكثـر    يةمخارج الحروف من أجل تفسير المز
 ـولكنه يعود إلى  ، لاؤم لا يرجع إلى تقارب المخارج وحدهاالتّف، من وجه أليف التّ

ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك حيث يقول في ذلك :" ، المخصوص لأصوات الألفاظ
هي الحاكمة في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ وقبح مـا   معالسفإن حاسة 

وسأضرب لك في هذا مثالا فأقول إذا سئلت عن لفظة من الألفاظ وقيل لك ما ، يقبح
تقول في هذه اللفظة أحسنة هي أم قبيحة فإني لا أراك عند ذلك إلا تفتي بحسنها أو 

أن أعتبـر   لسائل اصبر إلـى قبحها على الفور ولو كنت لا تفتي بذلك حتى تقول ل
مخارج حروفها ثم أفتيك بعد ذلك بما فيها من حسن أو قبح لصح لابن سـنان مـا   
ذهب إليه من جعل مخارج الحروف المتباعدة شرطا في اختيار الألفاظ وإنما شـذ  
عنه الأصل في ذلك وهو أن الحسن من الألفاظ يكون متباعـد المخـارج فحسـن    

تباعد المخارج وإنما علم قبل العلم بتباعدها وكل هـذا   الألفاظ إذن ليس معلوما من
مع فإذا استحسنت لفظا أو استقبحته وجد ما تستحسنه متباعـد  السراجع إلى حاسة 

المخارج وما تستقبحه متقارب المخارج واستحسانها واستقباحها إنما هو قبل اعتبار 
   34"المخارج لا بعده.

جراه على رأي ابن سنان في تباعد مخـارج  عديل الذي أالتّلم يكتف ابن الأثير ب
لأن اهتمامه بدراسة الصـوت جعلـه   ، بل راح يبحث في أسباب أخرى، الحروف
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مع للنص القرآني  أو لـبعض عيـون   السيكتشف أن هذا الوقع اللذيذ العجيب على 
تأليف الألفاظ والعبارات من حـروف متباعـدة المخـارج     يةعر لا تفسره نظرالشّ

  بط أيضا بحركاتها .وحدها بل ترت
ربط ابن الأثير بين حسن اللفظ وقبحه بطبيعة حركات حروفه وتواليها من  -ب

أمـا  ، فما بني من الكلمات من حركات خفيفة كان حسنا، معالسحيث موقعها على 
يقول في ذلك: "ومن أوصـاف الكلمـة أن   ، الحركات الثقيلة فهي مدعاة للاستكراه

ولهذا إذا توالى حركتان خفيفتـان  ، طق بهاالنّليخف  من حركات خفيفة يةتكون مبن
وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة فإنـه إذا تـوالى منهـا    ، في كلمة واحدة لم تستثقل

لكن ابن الأثير هنا يبدو مقتنعا بأن مقياسه هذا ، 35حركتان في كلمة واحدة استثقلت"
فقد لاحظ تـوالي  ، فاظفهو يرى أنه لا يصلح لجميع الأل، غليب ليس إلاالتّقائم على 

ولم يحدث فيهـا كراهـة ولا ثقـلا    ، في بعض الألفاظ -وهي ثقيلة-حركة الضمة
فـرغم  .47القمر/  �m�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò���lالواردة في قوله تعالى: سعركلفظة 

وربما كان هذا الأمـر  ، ، توالي حركة الضمة هنا إلا أنها جاءت مقبولة مستساغة
    هو الذي دعاه لقبول قول أبي تمام:

 ــر ــرى دثُــ ــانٍ لِلكَــ   ومغَــ

     سره دـــدهع طُـــلٌ مـــنع  

    
ــه ــا كُنْـــتُ أَكتُمـ   شَـــهرت مـ

     ســر ــالهوى خُـ ــاتٌ بِـ   نَاطقَـ

    
فقد وردت في هذه الأبيات أربعة ألفاظ"مضمومات كلها وهي مع ذلك حسـنة لا  

   36 مع عنها."السثقل بها ولا ينبو 
أوضح الجانـب المتعلـق بمخـارج اللفظـة     وإذا اطمأن ابن الأثير إلى أنه قد 

وحركاتها أراد أن يتقدم خطوة إلى الأمام في تكريس البحث الصوتي مـن خـلال   
  الحديث عن طول اللفظ وصلة ذلك  بالفصاحة :

مسألة الاعتدال في بنـاء حـروف    -ه466-طول اللفظة: طرح ابن سنان-جـ
عتراضه على هذا المقيـاس   غير أن ابن الأثير يسجل ا، 37فلا تكثر حروفها، اللفظة
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الألفاظ الكثيرة الحروف أو القليلة لا تستطيع تفسير فصاحة نـص مثـل    يةلأن بن
وهي مع ذلك ، حروفها التّمن كلمات طص القرآني مستدلا بما ورد في القرآن النّ

  �m�b�c�ed�lالواردة في قوله تعـالى:  حسنة رائقة مثل كلمة: فسيكفيكهم

 m�c�d�e����l مة ليستخلفنهم في قولـه تعـالى:  وكذلك كل، 137البقرة/

فيعلق ابن الأثير هنا قائلا:"ولو كان الطول مما  يوجب قبحـا لقبحـت   ، 55ور/النّ
قصـر   هائي في هذه المسألة لا يرجع إلى طـول أو النّوالحكم  ، 38هاتان اللفظتان"

 انسـجام الحـروف   يـة مؤكدا على أهم، وإنما يعتبر فيه نظم الحروف مع بعضها
حيث ، معي فيصلا في الحكم بحسن اللفظ أو قبحه كما مر بناالسوجاعلا الإحساس 

وقد عبر عن ذلك بقوله:"ومن له أدنى ، إن للذوق هنا الاعتبار الأول في تقدير ذلك
وصوتا منكرا كصـوت  ، بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار

وهي ، ومرارة كمرارة الحنظل، حلاوة العسلوأن لها في الفم أيضا حلاوة ك، حمار
وما يكتبه عن شعر المتنبي يعبر في ، 39غمات والطعوم"النّعلى ذلك تجري مجرى 

ي وردت فـي بيتـه   التّفلفظة جفخ ، معالسجانب منه عن تقديره لوقع الألفاظ على 
  هذا:

ــا  ــون به ــم لا يجفخ ــت وه   جفخ

40شيم علـى الحسـب الأغـر دلائـل       
  

    
 

  41مع اقشعر منها"السلأثير بأنها:"مرة الطعم إذا مرت  على وصفها ابن ا
 يةصريح نص آخر تجيء مفرداته وتفاصيله مؤكدة للقيمة الصـوت التّويكمل هذا 

حيث إن الجمال اللغوي الذي ينتظم بتساوق حركاته وسكناته ومداته وغناته انتظاما 
  :يستولي على الأحاسيس والمشاعر في أبيات العباس بن الأحنف

ــا من   ــوز ي ــا ف ــةي ــاس ي   عب

  قلبــي يفــدي قلبــك القاســي      

    
ــم   ــي بك ــنت ظن ــأت إذ أحس   أس

ــن ب     ــوء الظ ــزم س ــوالح   اسالنّ

    
  يقلقنــــي شــــوقي فــــآتيكم

ــاس       ــن الي ــوء م ــب ممل   والقل
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معي عند ابن الأثير فعلق بقولـه :"وهـل   السكان كفيلا بأن يعزز مكانة الجانب 
  .  42مع؟"السوأسرى في ، روأعلق بالخاط، أعذب من هذه الأبيات

ي يؤصلها ابن الأثير للتأليف بين الحروف لـم يقصـرها علـى    التّهذه القواعد 
  لفظ به أو صعوبته.التّبل تجاوزها إلى سهولة ، حسن وقعه في الأذن أو قبحه

طق أو صعوبته : إزاء الحرص على الانسجام الصوتي كما سبق النّسهولة  -د
لفظ بهـا  الـتّ لأثير أن يتغاضى عن مسألة نطق الألفاظ ولم يكن بإمكان ابن ا، وتقدم

ولقد تجسد اهتمامه بهذه المسألة من خلال إقصاء  ، وما يصاحب ذلك من مشكلات
وسبب الرفض يرجع إلـى  ، من دائرة الفصاحة والبلاغة يةعرالشّصوص النّبعض 

  بي:من ذلك قول المتن، طق بها متصلة ببعضهاالنّي يعسر التّتوالي الأصوات 
ــنهم    ــيض ع ــرد الب ــم ب   فخلفه

  وهـــامهم لـــه معهـــم معـــار   

    
ويتعثـر  ، طق بـه النّويعلق ابن الأثير هنا:"وقوله (وهامهم  له معهم) مما يثقل 

   43 اللسان فيه."
اخر على بيت شعري مشابه:" هـذا البيـت   السوالملاحظة نفسها نجدها في تعليقه 

إن نظرة ابن الأثيـر  ، 44يديره له"اطق به إلى بركار يضعه في شدقه حتى النّيحتاج 
فليس غريبا في ضوء مـا  ، ظرة الحديثة النّتكشف أنه اقترب اقترابا شديدا من  يالتّ

قابل بـين رأي ابـن الأثيـر  وقـول ريتشـاردز       التّسبق أن نجد تشابها في إجراء 
  .45الآتي:"يندر أن تستسيغ الأذن مجموعة من المقاطع يصعب نطقها أو يؤلم لفظها"

خلال ما تقدم يمكن القول إنه على الرغم من كون ابن الأثير تعقب ابن سنان من 
إلا أننا لم نكن نرى في حديثه عن الفصاحة ، في شروطه رادا عليه كثيرا من الآراء

 ـسوى محاولة لإعادة الاعتبار للجانب الصوتي واستجابة لما يمليه الـذوق   معيالس 
ر جاءت أفكار ابن الأثيـر داعمـة لاسـتقلال    صوالتّتيجة  وضمن هذا النّوإزاء هذه 

، ي تبناها ابن سـنان التّوهي الفكرة نفسها ، دراسة اللفظ المفرد تحت مسمى الفصاحة
 ظـوم  النّياقات والسغير أن أحكام هذا الأخير  قد انصرفت إلى المفردة المنعزلة عن 

عنـد ابـن   المفردات أما فصاحة ، مجردة يةفلم تتم دراستها إلا باعتبارها مفردة لغو
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الأثير فلم تكن إلا تمهيدا لوثبة جبارة وذلك حين يوسع من نطاق البحـث الصـوتي   
ركيب الذي لم يحظ بكبير اهتمام عند ابن التّوينقله إلى أفق أوسع وأرحب وهو مجال 

إلا أنـه فـي   ، لأن هذا الأخير  رغم عنايته الكبيرة باللفظ المفـرد  ، سنان الخفاجي
ولم يكن لديه القـدرة علـى   ، المنظومة لم يأت بما ينفع في هذا المجال مجال:"الألفاظ

  . 46ي تنشأ من تقابل الكلمات"التّتتبع الخصائص 
  نلاحظ أن إسهام ابن الأثير كان مضاعفا :

ي قدمها الأخيـر  التّفمن جهة تجاوز ابن سنان حين استثمر نتائج البحث الصوتي 
  ركيب .التّمى "الفصاحة"لينقلها إلى مجال تحت مس يةالإفراد يةالمتعلقة بالبن

للفـظ   يةالصوت يةومن جهة أخرى خالف الجرجاني حين اختار الانطلاق من البن
ركيب من جانبه الصـوتي دون أن يغفـل عـن جانـب     التّالمفرد ليتقدم نحو دراسة 

وضـرب   حو وأحكامهالنّظم هو توخي معاني النّكان عبد القاهر جعل  ولئن ، المعنى
 يةمة الأساسالسفإن ، ظم من الأصوات والأصداء والأجراسالنّحاً عما يحدثه هذا صف

وللنص القرآني كبير الأثر في تعزيز وجهة ، ظم الصوتيالنّلابن الأثير هي الاعتداد ب
فلم يمكنه تجاهل الجانب الصوتي وهو يصول ويجول بين آيات ، نظر ابن الأثير هذه

إذ إن نظم القرآن قد أحكم إحكاما معجزا سـواء  ، ابقينلساالقرآن محللا ومناقشا آراء 
  .   اللفظ والجرس يةناح مالمعنى أ يةمن ناح

 ـ يةطبيقالتّماذج  النّوتأسيسا على ذلك يتوقف ابن الأثير عند عدد من  ي يحفـل  التّ
أن هاجسـه الأساسـي الـذي     من خلال تحليلاته حيث نحس، ائرالسبها كتابه المثل 
ي تزخـر  التّ يةمتعلق بمدى الاستفادة من الطاقة الصوت يةوالبلاغ يةقدالنّيحرك آراءه 

�m�R�Sالكريمـة   يةالآقديم في التّر وراء إيثار السمن ذلك وقوفه على ، بها اللغة

T�U�l / والآخـر   حيث يشير إلى سببين: "أحدهما الاختصاص، 5الفاتحة
وإذا أخر المقدم ذهب ، قديمالتّإلا ب وذاك أن يكون نظمه لا يحسن، مراعاة نظم الكلام

   47 وهذا الوجه أبلغ و أوكد من الاختصاص."، ذلك الحسن
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الْحمــد لِلَّـه رب   ﴿ ويمضي شارحا هنا ومحللا:"ألا تـرى أنـه تقـدم قولـه:    
ــينـالَميــمِ الْعحٰـنِ الر محمِ  الرـوي ِـك فجاء  بعـد ذلـك قولـه    ، ﴾ينِالدمال

َـ﴿ إِيِـين َّـاك نَستَعـ جعي الـذي  السظم النّوذلك لمراعاة حسن ، ﴾ ـاك نَعبـد وإِي
ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلـك الطـلاوة وزال ذلـك    ، ونالنّهو على حرف 

مسـألة   فت إليه الزمخشـري فـي  التّفت إلى ما التّويبدو أن ابن الأثير قد ، 48الحسن"
لكنه هنا أضاف بعدا جديدا هو مراعاة الهندسة ، 49قديم حين تحدث عن الاختصاصالتّ

وبذلك تحول هذا البعد الصـوتي إلـى سـبب    ، ماثل الصوتيالتّالقائمة على  يةاللفظ
وإن اعتراض ابـن  ، يةويفوق الاختصاص من حيث الأهم، قديمالتّرئيسي من أسباب 

 ـالتّالأثير على الزمخشري هنا فيما يتعلق بحصر أسباب  هـو  ، اصقديم في الاختص
معي السورهافة حسه الفني و، ه على عمق نظر ابن الأثيرلتّاعتراض له وجاهته ودلا

  في تحليله للأساليب.  
حيث قام حديثه فـي تقـديم بعـض    ، ظرة أكثر في تحليلات أخرىالنّوتتأكد هذه 

ولذلك يلجـأ إلـى   ، الأجزاء على افتراض مرحلة سابقة كان فيها هذا الجزء مؤخرا
 ـركيب التّثم يوازن بين ، يةادة العناصر المقدمة إلى أماكنها الأصلقدير لإعالتّ ابق الس
 يـة سيج العام للنص بوصـفه بن النّأخير على التّقديم أو التّمبينا أثر ، ركيب الجديدالتّو

وزيع الظـاهري  التّويتأكد بذلك إحساسه العميق بانسجام ، شابهالتّماثل  والتّقائمة على 
ويمكن الاستشـهاد   وازن الصوتيالتّلإحداث  يةأخير إلى آلالتّقديم وتّالويتحول ، يةللبن

�m�̈�©�ª��«�¬�®����¯�°�±�²في هـذا المقـام بقولـه تعـالى:     
³�́�µ��� � � �¸¶��¹�º��»��� � � � � � �¼���½�¾�¿��À��Á��Â�
Ã��� � � � � � �Ä�l  ،" / مس الشّهار ثم قال والنّفإنه قال:الليل نسلخ منه ، 39 - 37يس

ظم أن يقول والقمر قدرناه ليكون الجميع على نسـق واحـد   النّحسن   تجري فاقتضى
   50 ظم.ولو قال:وقدرنا القمر منازل لما كان بتلك الصورة في الحسن."النّفي 
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من هنا يمكن أن يظهر إسهام ابن الأثير في تحديد المفاهيم المتعلقـة بالفصـاحة   
فقد أفاد الرجل ممن ، دبيوالبلاغة بما يعبر عن فهم عميق وأصيل لعناصر العمل الأ

ي وجدت في جهود ابن سـنان وعبـد   التّكما أن عمله هذا جاء سدا للثغرات  ، سبقه
فالمتأخر يفيد من المتقدم ويأخذ منـه ويزيـد   ، قد متصلةالنّوبهذا تكون حلقة ، القاهر
   عليه.

 ـنظير ولكنه شفع آراءه بآليـات تطبيق التّلم تتوقف جهود ابن الأثير عند حدود  ةي 
فعزز ابـن الأثيـر   ، حقق من الجانب الصوتي تطبيقا وممارسةالتّارس من الدتمكن 

 يـة المفـردات القرآن حيـث لاحـظ أن    ، ص القرآنيالنّوجهة نظره بالاعتماد على 
الصوت والجـرس تختلـف    يةفإنها من ناح - وإن تقاربت معانيها جدا  - المترادفة 

راكيب من أجـل صـوتها ؛ إذ   التّتحسن في اختلافا كبيرا ؛ ولذلك فإن المفردات قد 
يمكن بذلك أن تشكل مع المفردات الأخرى صوتا مميزا يكون أكثـر دلالـة علـى    

صوص من أجراس الألفاظ فقدت جزءاً مقـدراً مـن   النّوإذا ما جردت هذه ، المعنى
لا  يةوأفكاراً مجردة ؛ ولهذا فإن المفردات القرآن ي؛ وصارت معان يةخصائصها الفن

  يحسن غيرها إن وضع في مكانها .
وللتحقق من ذلك تطبيقيا استعان ابن الأثير بطريقة تقوم على إحـلال بـدائل أو   

غييـر تعـديل   التّثم رصد ما إذا كان سيترتب عن هـذا  ، ياقالسمرادفات للفظ داخل 
ص النّوللأمانة فهي طريقة وظفها عبد القاهر الجرجاني قبلا على ، إيقاعي أوصوتي

أما ابن الأثير فقـد كـرس    ، ني لكن توجهه كان محصورا ضمن نطاق المعانيالقرآ
  .    يةجهده لكشف الجماليات الصوت

 m�«�¬���®�����̄�l هـي:  يـة قرآن يةطبق ابن الأثير الطريقة المذكورة على آ

﴾من خـلال  ضيــزىتحليلا يقوم على تعليل سبب اختيار لفظة ﴿.فحللها 22جم/النّ
راكيب ليخلص في الأخيـر إلـى بيـان    التّالبدائل مكانها موازنا بين طرح  عدد من 

وهو هنا مجيئها علـى الحـرف    ، على بدائلها يةي تفوقت بها اللفظة القرآنالتّ يةالمز
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وغيرها لا يسد مسدها لكونه خارجا عن ، ورة جميعها عليهالسالمسجوع الذي جاءت 
يمكن أن نقف عليـه مـن خـلال     وهو ما، 51ورة حسب تعبير ابن الأثيرالسحرف 

   وضيح الآتي :التّ
 
 
  
  
  
  
  
  

       
   

يقول ابن الأثير شارحا:"إذا جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة قلنا:قسمة جائرة أو 
إلا أنا إذا نظمنا الكلام قلنا ، ولا شك أن جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى، ظالمة

 ـالنّلم يكن ، ظالمة:ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة  وصـار  ، ظم الأولالنّظم ك
وهذا لا يخفى علـى مـن لـه ذوق    ، يء المعوز الذي يحتاج إلى تمامالشّالكلام ك

   52 ومعرفة بنظم الكلام."

    حليل يمكن إجماله فيما يلي :التّإن أبرز ما يكشف عنه هذا 
ابقة تفـرض  السفالكلمات ، معي في اختيار الألفاظ وتأليفهاالسيتحكم الجانب -1

وتحقيـق الانسـجام   ، ظروفها على اللاحقة فتقرر ما يناسبها وتبعد ما يتنافر معهـا 
رغم توفر  يةهذه المهمة البلاغ يةمؤهلة لتأد ضيزىالصوتي كان كفيلا بجعل لفظة 

 هـا لتّبكفاءة أكبر نظرا لوضـوح دلا  يةالوظيفة الإبلاغ يةألفاظ أخرى بإمكانها تأد
أن وقوع اللفظة ضمن وواضح ، ثير هنا لفظتي :جائرة /ظالمةوطبعا يقترح ابن الأ

ظالمـــــــة    

محور�

 
ّ
Bكيبال; 

نثى تلك إذا قسمة 
ٔ
لكم الذكر وله الا

ٔ
 ضــــــيزى      ا

 جائـــــــرة

محور�

 اKستبدال�
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المفـردات  نطاق الاختيار لا يسوغه كفاءتها على أداء المعنى فحسب لأن الألفـاظ  
الصوت والجرس تختلـف   يةفإنها من ناح -وإن تقاربت معانيها جدا  -المترادفة 

  مـن أجـل صـوتها    راكيـب التّاختلافا كبيرا ؛ ولذلك فإن المفردات قد تحسن في 
لا  يـة بمعنى أن الانتقاء من بين عدة بدائل يكون لاختصاص العنصر المختار بمز

وهو مـا تؤكـده   ، لالةالدحتى وإن جمعته بها وحدة ، تتحقق فيما سواه من البدائل
 الة عليـه الدلكانت جميع الألفاظ  عبارته :"لو كان هذا الأمر يرجع إلى المعنى فقط

ليست مجرد نقل للمعنى فحسـب لأن تلـك    يةأي إن القض، 53"سواء في الاستعمال
  المعنى . يةالألفاظ /البدائل بإمكانها أيضا تأد

غيير الجـزء  التّوحين يمس ، وقد وضح ابن الأثير أن الاستبدال لابد أن يترك أثرا
ولقد وصف دي سوسور ، يكون ذلك مصحوبا بنتائج على العبارة كاملة تفقدها مزيتها

ركيب اللغوي قائلا:"...وكأن أحـد الكواكـب   التّالذي يطرأ على أحد عناصر  غييرالتّ
مس غير أبعاده ووزنه:إن هذه الحادثـة المنفصـلة عـن    الشّي تدور حول التّيارة الس

     54 ظام بأجمعه."النّفيحدث خللا بتوازن ، غيرها ستؤدي إلى نتائج عامة
2-هـا  لتّا وتطـور دلا آراء ابن الأثير حول المسـتوى الصـوتي تـدعمه    إن

يمكن اعتبار رفضـه  ، -وتأسيسا على ما سبق -حيث إنه، رجمةالتّتصريحاته عن 
تائج المترتبة على فهمه النّوتحويلها إلى نثر من أوضح  يةعرالشّصوص النّلترجمة 

ص وإخلال بفنيتـه  النّ يةرجمة من تقويض لبنالتّنظرا لما يترتب عن ، يةلهذه القض
وبوسعنا أن نجد صورة من إحساس ابن الأثير بذلك من خلال ، يةوالصوت يةالمعنو

فهو وإن أباح ذلك للمبتدئين تدريبا لهم وتمرينـا   ، يةعرالشّحديثه عن نثر الأبيات 
 قد أتقن نظمه وأحسـن تأليفـه   إلا أن ذلك يبقى عيبا فاحشا:"ومثاله كمن أخذ عقدا 

حيث لم يجد ابـن  ، اثرين لبيت شعريالنّوهو ما دفعه لانتقاد أحد ، 55فأوهاه وبدده"
بسيط الذي قوض البناء وأخـل  التّالأثير حرجا في إبداء امتعاضه واستيائه من ذلك 
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 ـفجاء نثره "مستهجنا لا مستحسنا ...فلم يـزد  ، بفنيته إخلالا شديدا اثر أن أزال النّ

ح وضـي التّوربما احتاج الأمر هنا من باب ، 56ظم لا غير"النّرونق الوزن وطلاوة 
حيث يضيف ، وتعزيز هذا الفهم إلى أن نتوقف  عند تصريحه في "الوشي المرقوم"

على اعتبار ، ص وفنيتهالنّرجمة على جمال التّمزيدا من الإرشادات حول خطورة 
بحيث إذا بـدلت بمـا يرادفهـا    ، أن ألفاظه :"فرائد في محلها لا يسد غيرها مسدها

 يـة ص ما يشير بوضوح إلـى أهم النّذا وفي ه، 57تداعى بناء البيت وانهدم معناه"
ولا يمكن أن تفي بهـا ألفـاظ   ، ي تخلقها ألفاظ بعينهاالتّ يةلالالد/ يةالعلاقات الصوت

ياق هو نفسه مـا  السوما وعاه ابن الأثير في هذا  ، أخرى حتى وإن كانت ترادفها
 ـ  المعاصرة حيث يقول  يةقدالنّيروج في الأوساط  ر فـي  سيد قطب : " إنـي لأنظ

ظر عـن القداسـة   النّبعض  العربيةعبير الأدبي في اللغة التّأعلى قمة في  -القرآن 
ةينالدةحين تنقل بعض آياته الفن – يرجمـة  التّإلى لغة أخرى وحين تتخلّف عـن   ي

  يـة صوره وظلاله وإيقاعاته ؛ إنه يفقد جماله الفنـي ؛ وإن بقيـت قيمتـه المعنو   
ه من هذه الوجهة. أما نقل صوره وظلاله فهو عمل أراه ويستحيل حينئذ تقدير قيمت

"أعسر من العسر لدقة هذه الخصائص وتسامي آفاقها
58

بناء على ما تقـدم يمكـن   
مـع تغليـب جانـب     ، إن جمع ابن الأثير بين فكرتي الجرجاني وابن سنانالقول 

، فـوق التّيز ومالتّي نستطيع القول إن ابن الأثير بلغ بها حد التّركيب هو الإضافة التّ
فرغم مخالفته لعبد القاهر في فصاحة اللفظ المفرد إلا أنه:"يوافقه بـل يكـاد ينقـل    

لالة على مذهبـه  الدهج نفسه هو نهج عبد القاهر في النّركيب... وهذا التّكلامه في 

وتأييده"
59

 معاً  المعنى وجانب كليالشّ للجانب شاملة الأثير ابن يةنظر أن شك ولا، 
 ـ بقطبيه الأدبي الخطاب معالجة في وتطويعه معيالس للذوق هااحتوائ وفي  عريالشّ
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 بـالمعنى  المتعلق الجانب متابعة على اهتمامه القاهر عبد يصب حين في ثريالنّو
    بمفرده.
 إليه نظر حينما للنظم دراسته في قديالنّو الفني إبداعه ذروة الأثير ابن بلغ وقد
 معا إليهما ذلك رد بل , وحده المعنى أو حدهو  الجرس على تقوم لا متكاملة نظرة
 ـ يـة الذوق الخصائص المعنى)مع (تخدم يةالمعنو العناصر تتضافر وبذلك   يةوالحس

ةمعالسـة ح وصلات وشائج عبر جميعاً الخصائص هذه تجتمع حيث ،يلتعطـي  ي 
 ر.الأثي ابن حليف فوقالتّو مايزالتّ كان هنا ومن وعمقاً. ورونقاً شكلاً الصورة
 يـة في إطار نظر يةسعى هذا البحث إلى متابعة تطور المباحث الصوت :خاتمة

وقد خلص إلى جملة نتائج ، ين بن الأثيرالدظم بين عبد القاهر الجرجاني وضياء النّ
  نجملها فيما يلي :

 ـسبة لابن الأثيـر  النّنقطة الارتكاز ب يةظم الجرجانالنّ يةنظر لقد كانت-1 ي التّ
 في جوهرها. يةظرالنّيضيف إليها ويعدل ويحور في جزئيات لم تمس انطلق منها 

من  يةظم الجرجانالنّ ية:نظر يةاستطاع ابن الأثير أن يكون من روافده الفكر-2
 يةنظر  يةجهة ومن آراء ابن سنان الخفاجي حول فصاحة اللفظ المفرد من جهة ثان

للفظ المفرد (وهو ما لا  يةط الصوتروالشّجديدة تجمع بين شتى الاعتبارات :فتناول 
) مضافا إليهـا الجانـب الصـوتي والايقـاعي      يةظم الجرجانالنّ يةيتوفر في نظر

  للتركيب .
نويه فهي حين وثق الصـلة بـين بلاغـة    التّالجديرة ب يةأما الإضافة الصوت-3

ص القرآني وبين الجانب الصوتي والإيقاعي.منطلقا من وضع بـدائل للألفـاظ   النّ
  يـة اللفظـة القرآن  ي يخلفها اسـتبدال التّتائج النّفي سياقها القرآني ورصد  يةالقرآن

ي التّ يةبمرادفاتها ليتوصل إلى نتيجة مفادها تفوق اللفظ القرآني بسبب مزاياه الصوت
  ياق القرآني.السمع غيره ضمن  يةوالإيقاع يةشابهات الصوتالتّانبثقت من 
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